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يتنــاول هــذا الكتــاب الحديــث عــن المغاربــة في القــدس،  عــر حضــور قــوي 
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ــزاً  ــدس مرك ــت الق ــه، وكان ــاة ل ــوا دع ــام وأصبح ــوا الإس ــذ أن اعتنق ــا من فيه

محوريــاً في تحركاتهــم نحــو الــرق، أو أثنــاء توجههــم لأداء فريضــة الحــج أو 

أثنــاء عودتهــم منهــا، وكانــت مناســك الحــج لا تكتمــل عندهــم إلا بزيــارة هــذه 

ــر  ــاور كث ــن، يج ــن الشريف ــث الحرم ــن وثال ــاة في أولى القبلت ــة، والص المدين

ــة حياتهــم، ومــع  ــه بقي منهــم قــرب الحــرم القــدسي الشريــف، ينعمــون بقرب

الزمــن تكاثــروا وزاد عددهــم، وأصبحــوا طائفــة لهــا حضــور مميــز في المجتمــع 

المقــدسي، وأصبحــوا جــزءاً لا يتجــزأ مــن المشــهد الحضــاري لهــذه المدينــة.

لقــد شــكّل المغاربــة، الذيــن اســتقروا في القــدس، منــذ الفتــح عــى يــد صــاح 

الديــن الأيوبــي، والبعثــات العلميــة، وحارتهــم غــرب الحــرم القــدسي الشريــف، 

ــطينية  ــة الفلس ــل  القضي ــا جع ــذا  م ــاء، وه ــود والبق ــات والصم ــطورة الثب اس

ــاء  ــن الانتم ــراً ع ــية، وتعب ــة السياس ــاور الثقاف ــن مح ــورًا م ــأتها مح ــذ نش من

ــاح النضــالي للمقاومــن في المغــرب وفلســطين. الحضــاري الموحــد والكف

يأتــي هــذا الكتــاب ليوثــق الذاكــرة المشــركة بــن فلســطين ونضالهــا ودمائهــا 

ــي وقفــت وســاندت واندمجــت عــى  ــي الت ــا، وبــن شــعوب المغــرب العرب وثباته

ــا  ــزال فصوله ــة لا ت ــطورة ملحمي ــطينية في اس ــة والفلس ــاء المغاربي ــا الدم ارضه

تقُــرأ وتكتــب إلى اليــوم، وهــو عبــارة عــن دراســة تاريخيــة معمّقــة توثـّـق الوجــود 

المغاربــي العريــق في مدينــة القــدس الشريــف، منــذ الغــزو الصليبــي أواخــر القــرن 

الحــادي عــر الميــادي وحتــى نهايــة العهــد المملوكــي في مطلــع القــرن الســادس 

ــاف  ــجلات أوق ــادرة وس ــات ن ــق ومخطوط ــى وثائ ــف ع ــد المؤل ــد اعتم ــر. فق ع

ومصــادر تاريخيــة أصيلــة ليعيــد بنــاء الصــورة الكاملــة للحيــاة الروحيــة والعلمية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة للطائفــة المغاربيــة في القــدس، بخاصــة في حــارة المغاربة 

الملاصقــة للمســجد الأقــى، التــي دمّرهــا الاحتــال الإسرائيــي عــام 1967م.

يســلط الكتــاب الضــوء عــى دور أبنــاء المغــرب الكبــر –مــن المغــرب الأقــى، 

ــراء  ــة، وفي إث ــة المقدس ــن المدين ــاع ع ــس – في الدف ــس، والأندل ــر، وتون والجزائ
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ــا  ــة وزواي ــار عمراني ــن آث ــوه م ــا ترك ــى م ــي، وع ــاري والعلم ــهدها الحض مش

وأوقــاف تشــهد عــى عمــق انتمائهــم الروحــي لفلســطين والقــدس.

كمــا يســلط الضــوء عــى الوجــود المغاربــي في مدينــة القــدس خــال العصــور 

الإســامية الوســطى، وتفاعلهــم ضمــن الطوائــف الإســامية الأخــرى، وعلاقاتهــم 

مــع الطوائــف غــر الإســامية في هــذه المدينــة، وقــد شــكلت في مجموعهــا المشــهد 

ــا  ــذي أضفــى عليهــا بعــدًا روحيًّ ــة، ال ــوع والحيوي ــاز بالتعــدد والتن ــذي يمت ال

كبــراً عنــد معظــم بنــي البــر تقريبـًـا، كمــا تهــدف إلى لفــت الأنظــار إلى معاناة 

هــذه الطائفــة وصمودهــا بعــد إقــدام الاحتــال الإسرائيــي عــى هــدم حارتهــم 

في القــدس عــام 1967م، وتــرد الســكان المغاربــة منهــا بالقــوة عــام 1967م، 

بعــد أن عاشــوا فيهــا وأصبحــوا جــزءًا مــن مجتمعهــا منــذ مئــات الســنين. 

تســاعدنا دراســة العلاقــات بــن الــرق الإســامي والمغــرب في فهــم العوامــل 

التــي دفعــت بالعديــد مــن المغاربــة إلى الهجــرة إلى الشــام بشــكل عــام، والقــدس 

بشــكل خــاص، والمجــاورة والاســتقرار فيهــا، ويمكــن فهــم ذلــك في إطــار التعــاون 

العســكري بــن الــدول الإســامية في مواجهــة التحديــات الخارجيــة، ويمكــن فهمــه 

أيضًــا في إطــار العاطفــة الدينيــة المتجــددة تجــاه مدينــة القــدس التــي ضمــت بــن 

جنباتهــا الحــرم القــدسي الشريــف الــذي شــهد معجــزة الإسراء والمعــراج.

وقــد جــاءت هــذه الدراســة في ثمانيــة فصــول، تنــاول الفصــل الأول منهــا تحليــل 

مصــادر الدراســة وخصوصــا الوثائــق غــر المنشــورة التــي اعتمــدت هــذه الدراســة 

عــى جانــب كبــر منهــا. أمــا الفصــل الثانــي فقــد تنــاول القــدس والمغــرب دراســة 

في الزمــان والمــكان والعلاقــات، حيــث تناولــت البعديــن الزمانــي والمكانــي والترابــط 

ــذه  ــتقرارهم في ه ــة واس ــرة المغارب ــدت لهج ــي مه ــل الت ــروف والعوام ــا، والظ بينهم

المدينــة. في حــن تنــاول الفصــل الثالــث دور المغاربــة في الدفــاع عــن مدينــة القــدس 

الشريــف إثــر تعرضهــا لغــزو الصليبيــن الفرنجــة. حيــث تــم تفريــغ هــذه المدينــة 

ــاً مــن ســكانها العــرب المســلمين، وتصــدي المغاربــة خــال هــذه الفــرة عــى  تقريب
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ــن الفرنجــة عــى المســتويين الرســمي والشــعبي. لهجمــات المحتل

اســتعرض الباحــث في الفصــل الرابــع الرحالــة المغاربــة إلى القــدس الشريــف، 

وتمــت دراســة مكثفــة لحياتهــم ورحلاتهــم وبرامجهــم، وكتاباتهــم في موضــوع 

فضائــل القــدس الشريــف، ويجــب التنويــه هنــا إلى أن رحلــة العديــد مــن المغاربة 

كانــت جــزءًا مــن رحلتهــم إلى الــرق الإســامي، وخصوصًــا لأداء فريضــة الحــج 

إلى الديــار الحجازيــة المقدســة.

جــاء الفصــل الخامــس للحديــث عــن المغاربــة والأســباب التــي دفعــت الكثــر 

منهــم إلى المجــاورة قــرب المســجد الأقــى، والأوقــاف التــي حبســها عــدد منهــم 

لصالــح الطائفــة ســواء في مدينــة القــدس أو ضواحيهــا، وفي مناطــق أخــرى في 

فلســطين. وجــاء الفصــل الســادس للحديــث عــن أوضــاع المغاربــة الإداريــة في 

ــم  ــم حياته ــتحدثت لتنظي ــي اس ــف الت ــم الوظائ ــف، وأه ــدس الشري ــة الق مدين

ــوها  ــي عاش ــة الت ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــث ع ــم الحدي ــا ت ــة، كم ــذه المدين في ه

والأعمــال التــي عملــوا بهــا في ضــوء عــدم كفاية الأوقــاف لســد متطلبــات حياتهم، 

إضافــة إلى الحديــث عــن أوضاعهــم الاجتماعيــة وعلاقتهــم بالطوائــف الأخــرى، 

وتــم الحديــث أيضًــا عــن الحيــاة العلميــة التــي تميــزت بغنــى واضــح ومميــز 

ــانية،  ــة والإنس ــوم الديني ــالات العل ــن مج ــن المجاوري ــد م ــوغ العدي ــى في نب تج

مثــل الفقــه، والحديــث، والتفســر، والتاريــخ، والتصــوف.

ــاش  ــي ع ــة الت ــآت المعماري ــن المنش ــث ع ــم الحدي ــابع، ت ــل الس وفي الفص

فيهــا المغاربــة في القــدس الشريــف، خصوصًــا حــارة المغاربــة الملاصقــة للحــرم 

القــدسي الشريــف مــن جهــة الغــرب، والتــي لــم يبــق منهــا –للأســف – بســبب 

ــوى  ــة س ــارة المغارب ــم ح ــام 1967م، وهدمه ــة ع ــي للمدين ــال الإسرائي الاحت

ــرى. ــرة الأخ ــآت الصغ ــض المنش ــة، وبع ــع المغارب ــة، وجام ــة المغارب زاوي

ــارة عــن ســجل مصغــر لبعــض وثائــق  وجــاء الفصــل الثامــن والأخــر عب



255

السنة الثامنة - العدد التاسع والعشرون - شتاء 2026

طائفــة المغاربــة في القــدس الشريــف، توضيحًــا لتاريــخ هــذه الطائفــة، وعنوانـًـا 

لوجودهــم الدائــم في مدينــة الصــاة. كمــا شــملت الدراســة صــورًا، ومخططــات، 

وملاحــق توضــح جوانــب عديــدة مــن حيــاة المغاربــة في القــدس الشريــف خــال 

فــرة الدراســة.

يمكننا من خلال هذه الدراسة التأكيد على ما يأتي:

ـ ــن ـ ــرك ب ــاون المش ــة، والتع ــات الطيب ــم بالعلاق ــو المفع ــذا الج إن هـ

المــرق والمغــرب، قــد شــجع المغاربــة عــى الهجــرة والمجــاورة في القــدس 

الشريــف، والمــدن المقدســة الأخــرى في الحجــاز، والاســتقرار في هــذه البقاع 

ــذي عاشــوا  ــن عائــات أصبحــت جــزءاً مــن المجتمــع ال المقدســة وتكوي

فيــه، وتفاعلــوا فيــه بشــكل واضــح في المناحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، وأصبــح لهــم حضــور قــوي في المشـــــهد الحضــاري للمدينــة 

المقدســة.

ـ إن هــذا التنســيق الســياسي والعســكري بــن الــرق والمغــرب جاء بســبب ـ

ــة،  ــات الخارجي ــار والتحدي ــامي للأخط ــم الإس ــي العال ــرض جناح تع

ــرب كان  ــن، والغ ــول والصليبي ــات المغ ــن هجم ــي م ــرق كان يعان فال

ــة. ــس، وعــى الســواحل المغربي ــي في الأندل ــي مــن الضغــط الصليب يعان

ـ ــا ـ ــة لزيارتهـ ــار المغارب ــط أنظ ــت مح ــة كان ــامية المقدس ــدن الإس إن الم

المجــاورة فيهــا، تعبــراً عــن عاطفــة دينيــة قويــة، وكانــت مجــالً خصبـًـا 

للتعــاون بــن الطرفــن عــى المســتويين الرســمي والشــعبي.

ـ ــيقًا ـ ــا تنس ــت في طياته ــد حمل ــاءة ق ــية البن ــات السياس ــذه العلاق إن ه

ــث  ــات، حي ــات الأزم ــاً في أوق ــن وخصوص ــن الطرف ــراً ب ــكريًّا كب عس

ــر  ــرف الآخ ــار الط ــاً لأخب ــا مفص ــة شرحً ــفارات المتبادل ــت الس حمل

ــاعدة  ــرف لمس ــتعداد كل ط ــات، واس ــة التحدي ــاده، ودوره في مواجه وجه
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ــر  ــا يف ــذا م ــات، وه ــكل الإمكاني ــة وب ــالات كاف ــر في المج ــرف الآخ الط

ــاد  ــدن ب ــن م ــا م ــف وغيره ــدس الشري ــة الق ــة في مدين ــود المغارب وج

ــاد  ــف، وب ــدس الشري ــالي الق ــن أه ــر م ــود كث ــاز، ووج ــام، والحج الش

الشــام في المغــرب، في إطــار مــن التعــاون الوثيــق، والأخــوة بــن جناحــي 

ــامي. ــم الإس العال


